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عن التطرف والإرهاب (1/2) 

- الدكتور عبد الهادي بوطالب- 

تعني دَلالة التطرف اللغوية في أغلب اللغات اقتعاد الطرف أو الجانب الأقصى من الخط. وعلى ذلك فهو يناقض التوسط  الذي يعني اقتعاد وسط الخط. ولا يختلف الأمر في دلالة اللغة العربية عن دلالة الكلمة التي تعنيه في اللغات اللاتينية والأنجلوساكسونية.

إن كلمة "Extrèmisme" في الفرنسية التي تعني نزعة التطرف، لها نفـس الدلالة التي تـفـهم من كلمة "Extremism" في اللغات الأنجلوساكسونية. وكلتاهما متصلة بكلمتي       "Extremité" الفرنسية و"Extremity"الإنجليزية، وتدلان على الطرف أو الجانب الأقصى.
إن هذا البعد المكاني يتحول إلى بعد فلسفي بحكم أن مقتعِد الطرف الأقصى يصبح في الحياة العامة منظورا إليه على أنه انعزالي إنطوائي، شاذ داخل المجتمع، وبعيد عن الجماعة التي تـلتـئم وحداتها وتؤسس فيما بينها صفا واحدا متراصا بعضه مع بعض، يـنـفرد عنه المتطرف مقتعِد الخط الأقصى سواء اقتعد اليمين أو اليسار. 

وسرعان ما يتحول هذا البعد إلى معيار تقييمي خلقي يوزن به مقتعد الوسط. وهذا هو التوسط في دلالته المادية الأصلية، لأن المتوسط أو الواسطة يضع نفسه في مكان بعيد عن الطرف ويبقى فيه غير غريب عن محيط من يجاورونه من شِـماله أو يمينه.

وفي مركبة شراعية تخترق بصعوبة أمواج البحر المتلاطمة ومعرضة للأعاصير والأنواء - والحياة هي مركبة من هذ النوع- يكون المتوسط في مكان أمان بعيـدٍ عن الطرفِ مكانِ الانزلاق الذي يعرِّض مقتعِدَه للسقوط والتردي، لأنه نقطة الخطر، أو تكون حـظوظ السلامة لمقـتعد الوسط أوفـر من حظوظ الهلاك والغرق. ومن هنا يركز تعريف التطرف على البعد الخلقي فنقول عنه إنه الخلق الذميم الذي يُـردي صاحبه ويوقعه في المخاطر التي تنتهي به إلى مخاطر الهلاك والضياع.

وعلى ذلك ذمَّت أدبيات الأمم التطرف ومدحت التوسط، وشاع بينها أن خير الأمور أوسطها .

نقرأ في أدبيات العرب على تعاقب العصور التأكيد على خَـيْـرية اقتعاد الوسط، والالتزام بالتوسط، والتنديد باقتعاد الطرف، والابتعاد عن التطرف. جاءت هذه الحكمة على لسان حكيم عربي قال :
   ولا تَـغْـلُ في شيءٍ مـن الأمْـر واقـْـتصِــدْ
                          كِـلا طـرفَيْ قصْـدِ الأمورِ ذمـيــــمُ
ونظم أحدهم حكمة "خير الأمور أوسطها" فقال :

خــــــــيـــــــر الأمـــــــور الـــوســـطُ

                       حـــب الـــتـّــــنـــاهـــي غــلََـــطُ
ومن الأدبيات التي تلتقي عليها الحضارات وضع أفضل الناس وأغلى الأشياء في الوسط. لقد كان قائد الجيش البري الكلاسيكي يقتعد مكان الوسط  بين فصائل الجنود لا يتقدمه ولا يتأخر عنه حفاظا عليه، وليتأتى له التحكم في صفوف الجيش بوجوده في وسطه. وواسطة العِقـْـــد أنفس جواهره وأغلاها، وتوضع في وسط العنق.

ومن يضعْ نفسه في أقصى الطرف لا يكون له إلا خياران كلاهما صعب أو أحدهما مستحيل. فإما أن يُجهـِـد نفسه ليظل ثابتا في موقعه لا يبارحه، ولا يتأتى له ذلك إلا نادرا، وإما أن يسقط فيهلك. وهذا ما يوحي به قول الشاعر القديم :

    ونحــن أُنـَــــاسٌ لا تـَــوَسُّــطَ بـيـنـنـا





لـنــا الصـدرُ دون العالمــيـن أو الـقــبـرُ

والتطرف ظاهرة متعددة الأبعاد. منها الفكري والثقافي، والديني، والسياسي، ومنها الاجتماعي، والنفساني، والسادي. ولجميع هذه الأبعاد تأثيراتها على السلوك الفردي والجماعي، وعلى علاقة المتطرف بالمجتمع ونوعية التعامل مع الآخر. وتـُــمنى بالتطرف النظم السياسية، كما تـتكيف به الأيديولوجيات، والمذاهب، والمعتقدات. وقد يغرق في ظلماته المجتهدون من فقهاء الديانات السماوية مسلمين ويهودا ونصارى فـيُـؤوِّلون التعاليم والنصوص الدينية في وجهة  التطرف والانغلاق.

وجميع هذه الأبعاد على اختلاف حُمولاتها وتنوع مضامينها تلتقي على شذوذ هذه الظاهرة. إذ أغلبية المجتمعات صغراها وكبراها لا تجنح إلى التطرف ولا تتخذه لها سلوكا وخلقا وتعاملا، باستثناء المجتمعات التي تجعل من التطرف جزءا من عقيدتها المذهبية السياسية، أو من دينها الذي يدعو إلى التطرف والغلو، أو يفهمه الشواذ على أنه كذلك.
والتطرف حالة مرضية بكل تـأكيد. تصيب صاحبَها بداء الاكتئاب والانفصام، والانطواء على الذات، وتزين له الانعزال عن الجماعة. وينتاب الـمُبتـلَـى بهذه الحالة المرضية شعورُ النقص الذي يولد الحقد والكراهية للغير أفرادا وجماعات ومجتمعات، أو شعور التعالي بظنه أنه هو على صواب وهدي، وأن غيره مخطئ أو على ضلال. ويغذي التطرف في نفس صاحبه الجهل المركب، حيث لا يدري ولا يدري أنه لا يدري ، بل يعتبر نفسه مالكا للحقيقة في المطلق، وغيرَه جاهلا بها ومجانبا للصواب في المطلق.

أما عندما يكون التطرف دينيا فالـمبتـلَى بهذا الداء يقفز بسرعة من الحكم بالخطأ والضلال على غيره إلى الحُكم بتكفيره وإقصائه عن الجماعة، وحتى  يتصفيته جسديا والتقرب بدمه إلى الله، واعتبار اغتياله جهادا في سبيل الله قد يمتد إلى شنّ حرب مقدسة على المجتمع الذي يصنفه المتطرف المنغلق في زمرة المغضوب عليهم والضالين. وهذا هو الفكر الاستئصالي الأُحادي، وهذا هو ما  ينبغي أن يُطلَـق عليه الإرهاب بجميع المقاييس.

ما أكثر مقولات الحكمة التي نددت بالتطرف وأدانته وجرَّمته ! وما أكثر المفكرين العالميـيـن المتألقين في فهم الظواهر الاجتماعية الذين أجمعوا على اعتبار التطرف مرضا وحتى وباء معديا، واستنتجوا أنه يناهض فضائل العدل والتسامح والتقدم كما ورد ذلك  في "المعجم الفلسفي المحمول". 
واشتهرت عن التطرف مقولة الكاتب الفرنسي "فرانسوا ماري أركيت" المعروف بفولتير الذي قال: "إن التطرف حالة مَرَضِية تتشكل نتيجة أعراض مرضية تراكمية تمر بمضاعفات خطيرة، وتبتدئ بالتعصب لشخص أو رأي، مرورا بمرحلة الحماس لهما، فمرحلة التشاؤم والتطـيّر من الواقع، لتصل إلى مرحلة الكراهية والبغضاء للأفراد والمجتمعات، وتنتهي أخيرا إلى نفي الغَـيْـرية"

ويعطي القاموس الفلسفي عن التطرف تعريفا مختصرا هو: "التطرف اندفاعٌ  غير متوازن إلى التحمس المطلق لفكر واحد يصبح معه صاحبه أحادي الشعور، وفي حالة اضطراب نفسي يُفقده حاسة التمييز بين الحسن والأحسن، والسيِّـئ والأسوأ". 
ونقرأ لفيلسوف آخر قوله:"ليس المتطرف إلا قاتلا يحترف الاغتيال إما فعلا وعمليا، أو مرشَّحا للقيام به، أو محرِّضا عليه، بما يجعله مشاركا في جريمة الاغتيال". ونضيف إلى هذا التعريف أن المتطرف بشذوذه وانعزاله عن المجموع، وإنكاره على المجتمع ما يدين به من أخلاق ومثل، ومجاهرته بالاستنكار لها يبذر في الأمة بذور الفرقة والفتنة. و"الفتنة أشد من القتل" كما جاء في القرآن الكريم.

وعن التطرف يقول الفيلسوف الألماني "إيمانويل كانت" : "إن التطرف في المعنى العام للكلمة يعني النطق بأقوال وممارسة أعمال تتجاوز حدود التعقل البشري". 
أما "إميل شارتيى" الفيلسوف الفرنسي المشهور باسم "ألان" فقد أُثِرت عنه مقولته : "أن يتجه شخص أو أكثر إلى حصر المجتمع في نفسهما أو جماعتهما وإلى اختصار المجتمع في الذين يتفقون معهما، فهذا خيال مستحيل. وهو التطرف بعينه".

 إن ظاهرة التطرف بما تحمله من مضاعفات وأخطار وعواقب وخيمة على المجتمعات شدت إليها البحث العلمي الذي رصد منطلقاتها عبر العالم وأرجعها إلى ست ظواهر : (1) الشطط أو الغلو في الدين (2) أو الشطط في كراهية الآخر (3) أو الشطط في كراهية الدين (4) أو الشطط في معاداة النظم القائمة (5) أو الذهاب بعيدا في احتقار الأسس التي تقوم عليها المجتمعات (6) أو الشطط في وسمها بالتخلف إلى حد العمل على تقويضها بالعدوانية والعنف. 
وكل ذلك يعني الانطلاق إلى التطرف من خانة اللاتوازن. أي من قاعدة لا تـنضبط بمقاييس ولا تعرف الوقوف عند حد. وهو ما يُفسِح المجال لمضاهاة وتماهي التطرف مع ظواهر لا أخلاقية، كالعنف، والإرهاب، والعدوانية، والاغتيال، واستعمال القوة، واللجوء إلى الثورة المسلحة، وإخراس  اللسان، وإطلاق نار القتل والعدوان.




  
        في عدد الأحد المقبل





      "الإرهاب ووسائل التحصن منه"

